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  :القارئ ومیلادموت المؤلف 

لقد عمل النقد التقلیدي منذ وقت طویل على تقدیس المؤلف وجعله الفضاء الوحید 

ه الخطاب، معتبرا إیاه المرجعیة الأولى لتحلیل النص الأدبي وسبر الذي یتمحور في فلك

لا یمكن أن نتكلم عن تفسیر قاطع على الإطلاق :"قال ) Hertch(ن هرتش إأغواره، حتى 

، فالقارئ في النظرة النقدیة التقلیدیة )1("إلا إذا افترضنا وجود نیة للمؤلف لتحكم ذلك التفسیر

التفكیك والاختلاف المرجأ، ) جاك دریدا(بد العزیز بن عرفة ع يما هو إلا مشاهد قد أقص

من التجربة النقدیة، لكن هذه النظرة التقلیدیة أخذت تتوارى  مجلة الفكر العربي المعاصر

بواب النص الأدبي، بعد أن هددتها ردة الفعل الواسعة التي أحدثها ألتفتح 

بضرورة تعویض اللغة بدل "ئه حامل الرمح القاتل للمؤلف بتنب) Malarmeh(مالارمیه

باعتبار النص الأدبي نظام إشاري تتكلم فیه اللغة عن نفسها وعن الأشیاء  ،)2("المؤلف

فأدخل بعض التغییر في وضعه للمؤلف في موضع الشك ) Valleri(خارجها، وجاء فالیري 

د سخطه ، ولعل هذا الموقف لفالیري هو ولی)3(والسخریة مع إلحاحه على الطبیعة اللغویة

إدخال التشویش على ) Prost(وحاول بروست "على عقم فكرة الإعلاء من سلطة المؤلف 

. ، مبرزا بذلك عبثیة كل تفسیر یستحضر واقع المبدع)4("العلاقة التي تربط المؤلف بأعماله

المرجعیة التي یستمد منها القراء معاني  )5("الكتابة الجماعیة"ثم عملت السریالیة على جعل 

وتعبر اللسانیات عن انتهاء صلاحیة دور المؤلف، وتصبح اللغة نفسها هي الأداة . راتهمتفسی

نا لالوحیدة للمعرفة باعتبار النص الأدبي عبارة عن نظام لغوي مكتف بذاته، فلا حاجة 

  .لمعرفة مرجعیة النص أو بیئته وظروف مؤلفه أو ما یرید قوله

رورة قراءة العمل الأدبي مفصولا عن إلى ض القد نادى التفكیك بموت المؤلف ودع

ما یتحدث :"كاتبه، وتسلیط أضواء البحث والتحلیل على النص المكتوب كونه یمثل لغة، فهي

ولیس المؤلف نفسه، وإذا  Polysemicالدلالات  في الأدب بكل تعددیتها الحاشدة متعددة

لیس هو المؤلف بل كان ثمة مكان تجد فیه هذه التعددیة الموارة للنص بؤرتها لحظیا، ف

                                                           
  .27الخطیئة والتكفیر، ص: ینظر عبد االله محمد الغذامي) 1(
  .17نقد وحقیقة، ص: رولان بارت) 2(
  .200، ص1995، 1قضایا الحداثة عند عبد القاهر الجرجاني، مكتبة لبنان، بیروت، ط: محمد عبد المطلب) 3(
  .61صلذة النص أو مغامرة الكتابة لدى بارت، : عمر أوكان) 4(
  .19نقد وحقیقة، ص: رولان بارت) 5(
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هكذا إذا جاء التفكیك لینهي عصر المؤلف ویفتتح عصر القارئ، فلم تعد للمؤلف . )6("القارئ

في التحلیل التفكیكي المكانة المرموقة التي حضي بها في النقد التقلیدي بل حل محله 

لمجال إلى ا ةالقارئ، وبذلك أخذت النظرة التقلیدیة للمؤلف تتلاشى وتختفي شیئا فشیئا، فاتح

لم یعد المؤلف في التحلیل . فضاء النص الأدبي وإشاراته، وإلى خیال القارئ وتصوراته

یتمتع بالسلطة أو السیادة التي كان یتمتع بها في النقد التقلیدي، بل حل محله  البارثي

القارئ، وسیادة المؤلف تنتهي بمجرد الانتهاء من الكتابة وهذا ما عناه بارت بالكتابة في 

   .لدرجة الصفرا

إن نسبة النص إلى المؤلف معناه :" ویعلل بارت سر إضعافه لدور المؤلف فیقول 

فإنفتاح النص على  ،)7(..."إیقاف النص وحصره، وإعطاءه مدلولا نهائیا، إنها إغلاق الكتابة

مجرة من المدلولات أصبح رهینا بعزل النص عن مبدعه أو منشئه، ففي ظل هذا العزل 

ویتفجر بمدلولات لا نهائیة والتحلیل البارثي یجعل من القارئ منتجا للنص بعد  ینبجس النص

أن كان متفرجا علیه، وما ینتهي إلیه بارث بعد عرض سریع لنظریة موت المؤلف هو أنه 

لكي تسترد الكتابة مستقبلها یجب قلب الأسطورة، فموت الكاتب هو الثمن الذي تتطلبه :"... 

) المؤلف، الكتابة، القارئ(في هذا النص القصیر تتجلى ثلاثیة بارث ، ف)8("ولادة القراءة

فالقطب الأول ینتهي دوره مباشرة بعد الانتهاء من الكتابة، والقطب الثاني الذي هو الكتابة لا 

إلا في ضوء القطب الثالث الذي هو القراءة، ولعل هذا التفسیر هو  یأخذ موقعه الصحیح

  .خاصة لسلطة القارئالذي جعل بارث یولي أهمیة 

لقد أعلن رولان بارت موت المؤلف نهائیا من خلال مقاله المعروف عن موت 

، فیتحول بذلك )9("الأنا الذي یكتب أنا من ورق" ویصرح فیه بارت بأن . 1968المؤلف عام 

فطالما قدس الكاتب وهمش . المؤلف إلى كیان أسطوري أو تمثال حجري صغیر لا قیمة له

بل وحوله إلى منتج  ،ن قد نجح النقد الألسني في إحقاق حقوق هذا القارئالقارئ، والآ

وبذا یحسم "  للنص، إذ لولاه لما أخذ هذا الخطاب معنى لیلقي النص في أحضان القارئ

                                                           
  .167، ص1991، 1مقدمة في نظریة الأدب، ترجمة أحمد حسان، دار الكتب المصریة، القاهرة، ط: تیري إیجالتون) 6(
  .86درس في السیمولوجیا، ص: رولان بارث) 7(
النقد الأدبي الحدیث، دار الأمین  نظریة: ، ولمزید من التوسع یراجع نور یوسف عوض25نقد وحقیقة، ص: رولان بارث )8(

  .45، ص1994، 1للنشر والتوزیع، القاهرة، ط
  .61لذة النص، ص: عمر أوكان: ینظر) 9(



3 
 

، لیفسح المجال أمام القارئ )10(" بارت الصراع بین العاشقین المتنافسین على محبوب واحد

لقد انتقل القارئ من دور . لنص ویملأ فراغاته ونقائصهالذي یستكشف الجوانب الخفیة ل

ستقلال لیعیش القارئ لحظات العشق والجمال بعیدا عن كل إكراه وتحرر من التبعیة إلى الا

  .كل قید، لیبني عالمه الخاص به من خلال ما یبوح به النص له

نه لقد تحول المؤلف إلى وجود آني لا معنى له ویقذف بالنص في عالم غریب ع

إن موت المؤلف یشبه حالة ملكة النحل التي " فیتلقفه القارئ لاستنطاق صمته وتأسیس معناه

تضع بیضها، وتنقطع صلتها به لیتولى تفقیسه فریق آخر لا علاقة له بالوضع، ویتفاعل 

فمهمة المؤلف إذن . )11("القارئ مع النص فتنكشف له حقیقته التي تتراءى أمام عینیه

الخطاب وما عدا ذلك لا یقوم بشيء آخر، فیضطلع القارئ بمهمة شاقة تنحصر في إبداع 

الكاتب في أصله " ورولان بارت یذكرنا بجدلیة مفادها أن . هي فك طلاسمه وصنع معناه

  .فهو لا یرضى لنفسه بالتهمیش إذا أخذ مكان القارئ .)12("قارئ یمارس القراءة

وجود إلا عندما یتحقق وهو لا فالنص لیس له " فتصبح القراءة محاورة مع النص 

یتحقق إلا من خلال القارئ، ومن ثم تكون عملیة القراءة هي التشكیل الجدید لواقع مشكل 

، وهذه المحاورة لها شروطها المعرفیة والثقافیة، وتكون )13("من قبل هو العمل الأدبي نفسه

فالناقد الحازم هو الذي یقرأ ناجحة بقدر مهارات المتلقي القرائیة وأدواته المعرفیة والإجرائیة 

فالنص یشتمل على سؤال یوجه إلى القارئ فیبث فیه حیرة  ،وفكره مشحوذ وذهنه غیر شرود

وقلقا فیشغل هذا الأخیر كل قدراته الثقافیة، الدینیة والفنیة وكل ما یملك لیفهم مغلقات هذا 

صبة وتضاریس ویبین ما فیه من طاقات فكریة خ. الخطاب ویستكشف مواطن الصمت فیه

  .شعوریة متدفقة واتجاهات إنسانیة

هكذا یكون القارئ إنزیما نشیطا لا تكبح قواه شفرات النص الإیحائیة وطقوسها 

بل یكسر جداریته العاتمة لتوسیع مساراته وإخلاء طریقه ومد جسور تواصله وكأنه  ،الغامضة

یال، إنها مسیرة ماراطونیة یبحث عن لؤلؤة مفقودة لا یهمه في مسیرته هذه ما یقطعه من أم

                                                           
  .71الخطیئة والتكفیر، ص: عبد االله محمد الغذامي) 10(
، 2001، 1مصر، طالاتجاه الأسلوبي البنیوي في نقد الشعر العربي، الدار العربیة للنشر والتوزیع، : عدنان حسین قاسم) 11(

  ٍ.234ص
  .92، ص1991من النص إلى سلطة التأویل، مجلة الفكر المعاصر، جوان : الحبیب شبیل :ینظر) 12(
  .111القارئ في النص، مجلة فصول، عدد خاص بالأسلوبیة، ص: نبیلة إبراهیم) 13(
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إن البطلة في علاقتها مع . لا یهم فیها الفوز بقدر ما یحصل علیه الإنسان من لذة ومتعة

فالنص أیضا صفحة بیضاء لا  ،الناظر إلیها مثل علاقة النص بالقارئ في منظور بارت

یمتلك  ، إنه یدغدغ وجدان القارئ فهو)14("تقول أي شيء قبل أن تسقط رغبة القارئ علیه

  .ولابد للقارئ أن یحسن التصرف باللف والمخادعة لیحقق التقارب ،جاذبیة وإغراء

ویكمن الجدید فیها في البحث عن المستحیل أو "إن هذه النزعة في القراءة جدیدة 

إن هذه النزعة تجعل المتعة على عكس اللذة التي تترك . )15("الانسلاخ عن كتابة الأقدمین 

من النشوة عند فراغه من القراءة شعور بالراحة والطمأنینة، أما المتعة الإنسان یشعر بنوع 

فنصها لا یطاق یترك القارئ منهك القوى یحب التغییر ویطلب المستحیل ویعجز فهمه أمام 

لغة هذا النص الخارج عن النقد الذي تبدو القراءة التفكیكیة أمامه عاجزة، فهي قراءة نظامیة 

مبنیة على قانون الانفتاح والإیحاءات اللانهائیة على حسب تعدد تعتمد مبدأ اللعب الحر 

  .القراء

هذا وقد میز بارت بین الأثر والنص من زاویة انحصار الدلالة وانفتاحها على أساس 

أن الأثر نص ینحصر في مدلول، في حین أن النص یكرس على العكس من ذلك، التراجع 

ینحصر ضمن تطور سلالي فیفترض أن "لأدبي عادة ، فإذا كان الأثر ا)16(اللانهائي للمدلول

تحدید الأثر، وإن الآثار تتسلسل فیما بینها، وأن المؤلف ) بإمكانهم(العالم والجنس ثم التاریخ 

فإذا أعتبر الأثر كائنا  ،)18("یقرأ من غیر أن یستند إلى أب"والنص  ،)17("یمتلك الأثر

ا بارت إلى إحلال النص محل المؤلف، عضویا، فإن النص هو شبكة وبناء وتبعا لذلك دع

) الخارج أدبیة( والمدارس والحركات الأدبیة، وهذه المفاهیم تسعى إلى إسقاط جمیع المكونات

من حساب الناقد، وإحلال النص محلها، وتتعدد إمكانات النص من خلال علاقاته بالقارئ 

حد، ولذا فإن القارئ لا یبحث والواقع، إن علاقاته بالقارئ فیها إغناء له وللقارئ في آن وا

  .عن مرجعیة النص، بقدر ما تشده تحویلات ذلك الواقع إلى فن

                                                           
  .335المرایا المحدبة من البنیویة إلى التفكیك، ص: عبد العزیز حمودة) 14(
  .47لذة النص، ص: أوكانعمر ) 15(
  .62 – 59درس في السیمیولوجیا، ص: رولان بارت) 16(
  .63، المرجع نفسه) 17(
  .64المرجع نفسه، ص) 18(
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إن ما تقدم من فقرات یثبت لنا كیف أن النقاد الغربیین اتفقوا على تشییع جنازة 

وكأن هذه الإشكالیة من الیسر والبساطة  االمؤلف، مقبرین إیاه جثة هامدة باردة، ثم استراحو 

عبد المالك مرتاض فیضا . العبثي الذي یشبه المهزلة، وفي هذا السیاق یطرح د بهذا الموقف

المؤلف حقا؟ وكیف ؟ ولم ؟  من الأسئلة الحائرة عن أسطورة موت المؤلف، فهل مات

؟ وإذا مات حقا فما لنا لا نبرح نشاهد الآداب تملأ الأرض والقمر والمریخ ؟ لقد اتفق وعلام

بثیة عجیبة على أن المؤلف مات، اتفق على ذلك فالیریهم، الحداثیون الغربیون في ع

عبد المالك مرتاض باللائمة على . د ىوینحن. وفوكهم، وبارتهم، وتودوروفهم، وآخرون منهم

الحداثیین العرب الذین لم یحیدوا عن هذه الفكرة العابثة قید أنملة في مواقفهم، ظنا منهم أنهم 

  .)19(سیجعل منهم حداثیین بامتیازبذلك أحسنوا صنعا، وأن مجرد ذلك 

ومن هذه الانتقادات ینفذ عبد المالك مرتاض إلى الخلفیة الأیدیولوجیة لمقولة موت 

المؤلف لدى الغربیین، فیعزوها إلى رفض التاریخیة التي سادت طویلا، والتي ترتبط بالقیم 

تبقى محاولة ، و )20(الحضاریة والروحیة، فكأن رفض التاریخ رفض للقیم وللإنسان نفسه

المؤرخ ورفض كل ما كان له صلة  التفكیكیین في قتلهم للمؤلف تندرج ضمن فلسفة قتل

 على بذلك؛ لأن الاعتراف بالمؤلف هو اعتراف بالتاریخ الذي كان یحرص أشد الحرص

تسلیط الضیاء على حیاته، وقد نشأ عن رفض التاریخ الذي هو أساس الشریط الزمني 

لذي یؤلف، ثم نشأ عن ذلك رفض التسلیم بمرجعیة اجتماعیة أو للحیاة، رفض المؤلف ا

لدى قراءة الإبداع، وفي ذلك تطلیق لسلطة الفرد ) تاریخ وتاریخیة معا(إحالة على خارج ما 

عن دائرة الإبداع، وهو جوهر ما دعت إلیه الشیوعیة في إلغائها لمكانة الفرد وتأثیره، 

ن الشیوعیة قد فشلت في هذه المساعي الحثیثة، وتعویض دوره بدور الجماعة، والواقع أ

وأضحى القول بموت التاریخ واضمحلال العلاقات بین الناس في المجتمع بما فیها من تأثیر 

هو أمر غیر مقبول لأنه غیر مؤسس على منطق علمي، وهو في ...وتأثر، وفعل وتفاعل 

حین یحلوا لها أن  مجرد شطحة من شطحات العبثیة الغربیة"تصور عبد الملك مرتاض 

  .)21("تعبث، فتعیث فسادا في الثقافة، القیم الروحیة للمجتمعات فسادا كبیرا

                                                           
  .وما بعدها 103نظریة القراءة، تأسیس النظریة العامة للقراءة الأدبیة، ص: للتوسع یراجع عبد الملك مرتاض) 19(
  .107المرجع نفسه، ص) 20(
  .108، صالمرجع نفسه )21(
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عتبار لسلطة المؤلف، ومن دون تحیز ویشدد عبد الملك مرتاض على إعادة الا

لسیرته الذاتیة أو سلالته التاریخیة والاجتماعیة، فالمؤلف والقارئ مندمجین ومتحدین 

ل في الآخر والآخر یحل في أحدهما لا یفترقان، لا المؤلف یقتل وملازمین، أحدهما یح

النص ویحرمه حق الوجود والحیاة، ولا النص یتطاول على ناحله، فیزعم أنه قادر على 

عبد الملك مرتاض في هذا الطرح شریطة أن یبقى القارئ هو . ونحن نتفق مع د. )22(قتله

ي، إیمانا منا أن النص یبقى مجرد وجود العنصر الفعال والمهیمن في إثراء النص الأدب

شكلي ما لم یجد یدا قارئة وعقلا نشیطا، یعید بناء وتركیب دلالاته من جدید فینثره كتابة 

جدیدة حین یضیف خبرته إلى خبرة المؤلف، فتخرج من مزیجهما خبرة ثالثة مغایرة لكلتا 

  .الخبرتین الممتزجتین

ا جعل النص الأدبي یزخر بدلالات لا حصر إن الاختلاف بین المؤلف والقارئ هو م

ن ذلك الفیض الدلالي المكثف كان مصدره تعدد القراءات، وهو التعدد الذي إلها، بل 

ارتسمت خطاه فیما یسمى بانفتاح النص وتعدد معانیه، وهو ما ستكشف عنه المحطة التالیة 

  .من هذا البحث
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